
 بيــروت - تتزايـــد المؤشـــرات على أن 
أصحـــاب الشـــركات فـــي لبنـــان يمرون 
بأســـوأ الأزمات التي عرفتها البلاد منذ 
سنوات وسط توقعات بارتفاع المغادرين 
لســـوق العمل مـــع انســـداد الآفاق لحل 

المتاهة السياسية سريعا.
وتتوقـــع أوســـاط الأعمـــال أن يضطر 
نحو 20 بالمئة من التجار للتوقف عن العمل 
بحلول نهاية هذا العام، في ظل أزمة شـــح 
الدولار في السوق واستمرار الاحتجاجات 

التي تشل البلاد منذ أكثر من شهر.
وقبل أسابيع، تبلّغت ليتيسيا نيكولا 
من ربّ عملها أنها خســـرت وظيفتها في 
خضم أزمة اقتصادية خانقة شكلت سببا 

في حركة احتجاج واسعة.
تشـــارك  أكتوبـــر،  منتصـــف  ومنـــذ 
مهندسة الديكور ليتيسيا في التظاهرات 
الناقمة على السلطة السياسية والمطالبة 
برحيلها بســـبب عجزها عن وضع حلول 
للأزمات التي تعصف بالبلاد على الصعد 
كافة. ووجدت نفســـها بعد أسبوعين من 

”الثورة“ عاطلة عن العمل.
وتقـــول لوكالة الصحافة الفرنســـية 
”قلّـــت المشـــاريع منذ عام. كنا قـــد تبلّغنا 
قبل بـــدء الثـــورة بأننا ســـنحصل على 
نصـــف رواتبنـــا مقابـــل دوام جزئي في 

الشهرين الأخيرين من العام“.
وبعد اندلاع التظاهرات التي شـــلّت 
البلـــد، أقفلت شـــركة الهندســـة أبوابها 

لأســـبوعين على غرار غالبية القطاعات. 
وبعد ذلك، تلقت ليتيسيا اتصالا للتوجه 
إلـــى المكتب حيـــث دُفع لها آخـــر راتب، 

وأبلغت أنها صُرفت من العمل.
وعلى غرار ليتيســـا، يجـــد آلاف من 
اللبنانيـــين أنفســـهم مهددين بخســـارة 
وظائفهـــم، وبعضهـــم خســـرها بالفعل 
جـــراء صـــرف دون ســـابق إنـــذار، فيما 
تلقى موظفون في قطاعات عدة تعليمات 
بالحضور إلى مراكز عملهم بدوام جزئي 

مقابل نصف راتب.
ومن بين هؤلاء مـــاري، وهي موظفة 
تستخدم اسما مســـتعارا خشية خسارة 
وظيفتها في متجر ألبســـة نســـائية راق 

في بيروت تعمل فيه منذ 16 عاما.
وتوضح لوكالة الصحافة الفرنســـية 
”بدأنا منذ مطلع الشهر أخذ يوميْ إجازة 
إضافيـــين فـــي كل أســـبوع. وأبلغنا رب 
العمل أنهم ســـيضطرون إلى دفع نصف 
راتـــب لنا، على أن يتـــمّ تعويضنا لاحقا 

إذا تحسن الوضع“.
ولم تعترض ماري ونحو عشرين من 
زملائهـــا على القـــرار، وتابعت موضحة 
”لأننا نخشـــى الأســـوأ ولا أحد سيخاطر 
بخســـارة وظيفته في ظل هذه الأوضاع 

السيئة“.
وتتابع ”نعرف أن الوضع ســـيئ منذ 
أشهر.. فمنذ أيام لم تدخل خمسون ألف 

ليرة إلى صندوقنا“.

وليـــدة  الراهنـــة  الأزمـــة  وتعـــدّ 
ســـنوات من النمـــو المتباطـــئ، مع عجز 
الدولـــة عن إجراء إصلاحـــات في البنى 
التحتية وخفـــض العجز، وتراجع حجم 
الاستثمارات الخارجية، عدا عن تداعيات 
الانقســـام السياســـي الذي فاقمه النزاع 
في سوريا المجاورة منذ العام 2011 على 
اقتصاد يعتمد أساســـا علـــى الخدمات 

والسياحة.
وارتفـــع الديـــن العام إلـــى 86 مليار 
دولار، مـــا يعادل 150 بالمئـــة من إجمالي 
النـــاتج المحلي، وفق المؤشـــرات الدولية 

الرسمية.
وكان لبنـــان ينتظـــر الحصـــول على 
11.6 مليـــار دولار كهبات وقروض أقرّها 

مؤتمر ســـيدر في باريس العام الماضي، 
مقابل إصلاحات هيكليـــة وخفض عجز 
الموازنـــة، لكـــن الانقســـام إزاء تطبيـــق 
هذه المشـــاريع والخلاف على الحصص 
والتعيينـــات، حال دون وفـــاء الحكومة 

بالتزاماتها.
وتقـــول مديـــرة مركـــز كارنيغي في 
الشرق الأوســـط مهى يحي ”لا نتجه إلى 
أزمة، نحن في خضم تدهور اقتصادي“.

وتوقّع البنك الدولي أن يسجل العام 
الحالي نسبة ركود أعلى من تلك المتوقعة 

مع نمو سلبي بنحو 0.2 بالمئة.
وحذّر من أن معدل الفقر، الذي يطال 
ثلـــث اللبنانيين قد يرتفـــع إلى النصف، 
وأن نســـبة البطالـــة البالغـــة أكثـــر من 

30 بالمئة في صفوف الشـــباب مرشـــحة 
لارتفاع حاد.

وتعتبر البطالة أزمة غير مســـتجدة، 
لكنها مستمرة في التفاقم في ظل الحالة 
الاقتصاديـــة التـــي وصـــل إليهـــا البلد 
الـــذي يعدّ أحد أكثر الـــدول مديونية في 

العالم.
وبدأت قطاعـــات حيوية التحذير من 
الهيئات  وبحسب  كارثية.  سيناريوهات 
الاقتصادية، وهي تجمّع تنضوي ضمنه 
مؤسســـات القطاع الخاص والمصارف، 
فـــإن آلاف المؤسســـات مهـــددة بالإقفال 
وعشـــرات الآلاف من الموظفـــين والعمال 

مهددون بفقدان وظائفهم.
وأحصـــت نقابـــة أصحـــاب المطاعم 
والملاهـــي إقفـــال 265 مؤسســـة خـــلال 
شـــهرين، متوقعـــة أن يصـــل العدد في 

نهاية العام إلى 465 مؤسسة.
وتشـــهد البـــلاد أزمة ســـيولة بدأت 
معالمهـــا منذ مطلـــع العام، مـــع تحديد 
المصـــارف ســـقفا للتحويل إلـــى الدولار 
خفّضته تدريجيا، ما تســـبب في ارتفاع 
ســـعر صرف الليرة الذي كان مثبتا على 
1507 ليرات مقابل الدولار منذ ســـنوات، 

إلى أكثر من ألفين في السوق الموازية.
مؤخرا  المصـــارف  جمعية  وحـــددت 
ســـقف الســـحب الأســـبوعي للمودعين 

بألف دولار.
وحـــذّرت قطاعات عدة مـــن أنها لن 
تتمكن من اســـتيراد مواد أساســـية من 
الخارج بســـبب شـــح الـــدولار. وطالب 
وزير الصحة العامة جميل جبق الثلاثاء 
الماضي مصـــرف لبنان المركزي بالتدخل 
لتوفير المبالغ الضرورية اللازمة بالدولار 

لتسهيل استيراد المعدات الطبية.

ولاحـــظ اللبنانيون انقطـــاع عدد من 
الأدوية وارتفاعا كبيرا في أســـعار المواد 
الغذائية، مقابل تقلّص قدرتهم الشرائية.
ويقول بـــلال دندشـــلي، المدير العام 
لشركتين صغيرتي الحجم تعمل إحداهما 
فـــي قطـــاع دهانـــات الطرق وإجـــراءات 
الأمان وتعتمد على الاســـتيراد، ”لم نعد 
اليوم قادرين على اســـتيراد البضاعة أو 

تحصيل أموالنا من السوق“.

ويتحـــدث مـــن مكتبـــه الصغير في 
بيـــروت عـــن صعوبـــات الزبائـــن غيـــر 
القادرين على الدفع أيضا ”كأننا نتسول 
أموالنـــا.. أريد من أحدهم عشـــرين ألف 
دولار، أحضر لي اليوم شيكا بألف دولار. 

فكيف سنستمر؟“
مســـتقبله  علـــى  بـــلال  ويخشـــى 
وموظفيه العشـــرة. ويقـــول ”لا يعملون 
منذ نحو شـــهرين.. أســـتطيع أن أصمد 
لبضعة أشـــهر بعد، أو سأتجه إلى إقفال 
الشركة ومنحهم حقوقهم، وهذا أمر يعزّ 
عليّ لأنني سأجد كل ما بنيته خلال هذه 

السنوات ينهار أمامي“.
ونبّه الاتحاد العمالي العام الأربعاء 
في عدد  الماضي، مـــن ”صرف تعســـفي“ 
واســـع من القطاعـــات، معتبـــرا أنه ”لا 
يمكـــن قبـــول التحجج بظـــرف طارئ لا 
يتجاوز شهرا ونصف الشهر للقيام بهذه 

الحملة“.
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 الريــاض - بـــدأت الســـعودية أمـــس 
الجديدة  التنفيذيـــة  اللائحـــة  بتطبيـــق 
الحكومية،  والمشتريات  المنافسات  لنظام 
لتصبـــح نافـــذة علـــى جميـــع الجهـــات 
الحكوميـــة، وكذلـــك الشـــركات القائمـــة 
بالأعمـــال نيابة عن الجهـــات الحكومية 
بهـــدف رفـــع كفـــاءة الإنفـــاق الحكومي 

وتعزيز الشفافية والنزاهة.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية إلى وزير المالية محمد عبدالله 
الجدعـــان قولـــه إن “اللائحـــة تُعد نتاج 
تعـــاون بين وزارة الماليـــة ومركز تحقيق 
كفـــاءة الإنفـــاق وهيئة المحتـــوى المحلي 
والمشـــتريات الحكومية، إضافة إلى عدد 

من الجهات ذات العلاقة“.
وأضـــاف أن اللائحـــة “تعمـــل علـــى 
تقديم مكاسب وفرص للقطاع الخاص من 
خلال آليات وأســـاليب الشـــراء الجديدة 
التي ستعطي أفضلية للمحتوى المحلي، 
مع منح المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة 
أفضيلة في الســـعر بنســـبة 10 بالمئة في 
عقود الأعمال والخدمـــات التي لا تندرج 

ضمن نطاق العقود عالية القيمة“.

وينـــدرج النظـــام الجديـــد فـــي إطار 
حـــرص الريـــاض علـــى تعزيـــز فاعلية 
التخطيـــط المالـــي وإدارة المـــوارد المالية 
بفاعلية وحوكمـــة الإجراءات ذات الصلة 
أفضـــل  وفـــق  الحكوميـــة  بالمشـــتريات 

الممارسات المعمول بها عالميا.
ويـــرى خبـــراء أن الريـــاض تحاول 
تحـــدي التقلبات وتذبذب أســـعار النفط 
في الأسواق العالمية، بالضغط على كلفة 
الإنفـــاق الحكومـــي من خـــلال حزمة من 
الإجراءات وتقديم حوافز للقطاع الخاص 
لقيادة دواليب الاقتصاد والمســـاهمة في 

عجلة التنمية.
كمـــا تســـعى الحكومـــة أيضـــا إلى 
معالجـــة جوانـــب القصـــور فـــي النظام 

الســـابق من أجل الارتقاء بكفاءة الإنفاق 
فـــي المشـــاريع التنمويـــة وتعزيـــز قيـــم 
النزاهة والمنافســـة، من خلال منع تأثير 
المصالح الشـــخصية، وحماية المال العام 

وضمان مبدأ تكافؤ الفرص.
وأوضح الجدعان أن المحتوى المحلي 
يهـــدف إلـــى تنميـــة الإمكانـــات المحلية 
وإيجـــاد الفرص الوظيفية وزيادة الناتج 
المحلي الإجمالي. وأكد أن إدراج متطلبات 
المحتـــوى المحلي فـــي نظام المنافســـات 
سيسهم  الجديد  الحكومية  والمشـــتريات 

في تعزيز القدرات والمنتجات المحلية.
وتمنح اللائحـــة الأولوية والتفضيل 
الســـعري للمنتجات المحلية والشـــركات 
المدرجة في الســـوق الماليـــة، وهو ما من 
شـــأنه تحفيز الشـــركات على الإدراج في 
الســـوق الماليـــة لتعزيز دورهـــا وتطوير 

مساهمتها في الناتج المحلي.
وأشـــار وزيـــر المالية إلـــى أن “هيئة 
المحتوى المحلي والمشـــتريات الحكومية 
تعمـــل علـــى إصـــدار قائمـــة بالمنتجات 
المحليـــة الواجب شـــراؤها من مصنعين 
محليين، كما سيكون للهيئة بالتعاون مع 
مركـــز تحقيق كفاءة الإنفاق دور كبير في 
تحديد المشـــاريع التي يجب تطبيق آلية 

الحد الأدنى للمحتوى المحلي فيها“.
وسيكون للائحة دور مهم في التقييم 
المالي من خلال آلية تهدف إلى تخصيص 
وزن للمحتـــوى المحلـــي أثنـــاء مرحلـــة 
التحليـــل المالي للعـــروض بحيث تعطي 
النســـبة العاليـــة مـــن المحتـــوى المحلي 
فرصا أعلى للفوز بالمنافسة، كما ستكون 
مسؤولة عن عقود توطين الصناعة ونقل 

المعرفة.
وستوفر اللائحة مزيداً من الشفافية 
في كل إجراءات المنافســـات والمشتريات، 
مـــن خلال إتمام الإجـــراءات، بما في ذلك 
تقـــديم وفتـــح العـــروض، عبـــر البوابة 
الإلكترونيـــة الموحدة التـــي أطلق عليها 

اسم ”اعتماد“.
وتعول الرياض على مساهمة النظام 
الجديد فـــي تعزيز التنميـــة الاقتصادية 
وتطويـــر أعمـــال المشـــتريات الحكومية 
مســـتهدفات  يحقـــق  بمـــا  وإجراءاتهـــا 
المحتـــوى والصناعة المحليـــة، ويدعمها 

بالعنصر البشـــري، بزيـــادة فرص العمل 
للمواطنين.

وتقترب الســـعودية من إنشاء بوابة 
موحـــدة لقياس المحتـــوى المحلي، حيث 
سيكون لها دور مهم في رقمنة التعاملات 
الحكوميـــة من خلال متابعـــة الإجراءات 
الخاصة بالمحتوى المحلي، حيث تســـمح 
لمقدمي العروض قياس مســـاهماتهم في 
المحتوى المحلي ومتابعة تطوراتها أثناء 

إجراءات التعاقد.
ولضمان فاعليـــة الإجراءات وضمان 
تطبيقهـــا ســـتفرض الحكومـــة غرامات 
ماليـــة علـــى غيـــر الملتزمـــين بمتطلبات 
المحتـــوى المحلـــي وذلك لتحقيـــق نتائج 
إيجابية بمشاركة جميع الأطراف المعنية.

وكانت خطـــوات التحول الاقتصادي 
فـــي الســـعودية قد تســـارعت منذ إعلان 
تحـــولات حازمة فـــي أولويـــات الإنفاق 
الحكومي اســـتنادا إلـــى معايير صارمة 

لتحديد الجدوى الاقتصادية.
وبرهنت الحكومة عن ذلك في العديد 
من الإجراءات. وقامت قبل ثلاث ســـنوات 
بوقـــف التعاقد علـــى تنفيذ مشـــروعات 
تصل قيمتها إلى 267 مليار دولار وتأجيل 
للشركات  المســـتحقة  المتأخرات  تســـديد 

الخاصة إلى حين تدقيق الالتزامات.
وجاء تطبيق اللائحة بعد يوم واحد 
من إعلان العاهل الســـعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيز عن موازنـــة العام المقبل، 
وهي الأكبـــر في تاريخ البـــلاد حيث بلغ 

حجم الإنفاق فيها نحو 295 مليار دولار.
مـــن  الســـعودية  المملكـــة  وكثفـــت 
إجراءاتهـــا في خفض الدعـــم الحكومي 
لتقليـــص حدّة آثار خفـــض إنتاج النفط، 
وتضمـــن ذلـــك فـــرض بعـــض الضرائب 

والرسوم لزيادة إيرادات الموازنة.
وتشير البيانات إلى أن موازنات دول 
الخليج بصفة عامـــة اقتربت من تحقيق 
التـــوازن وتتجـــه للانتقال إلـــى تحقيق 
فائض للمرة الأولى بعد خمس ســـنوات 
عجاف، في وقت تنتظر فيه اتضاح اتجاه 
أســـعار النفـــط ونتائج اجتمـــاع منظمة 

أوبك خلال الشهر الحالي.
وكانت الرياض قد أعلنت أنها تخطط 
لخصخصة الأصـــول الحكوميـــة في 14 

قطاعـــا، وتوقعـــت أن تجمع مـــن خلالها 
نحـــو 200 مليـــار دولار، وذلك فـــي إطار 
”رؤيـــة المملكة 2030“ التـــي تهدف لإعادة 
هيكلـــة الاقتصـــاد وبنائـــه على أســـس 

مستدامة.
وتبلـــغ الإيـــرادات المتوقعـــة لأكبـــر 
منتـــج للنفـــط فـــي العالـــم فـــي موازنة 
العـــام المقبل نحـــو 222.4 مليـــار دولار، 
بتراجـــع نســـبته 9.2 بالمئة عـــن إيرادات 
العـــام الحالي المتوقعة عنـــد 244.8 مليار

دولار.
ويرجح أن يرتفع عجـــز الموازنة إلى 
50 مليـــار دولار، بارتفـــاع ســـنوي بنحو 
42.7 بالمئـــة عن المقدر فـــي العام الحالي 

والبالغ 35 مليار دولار.

السعودية تطلق نظاما لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي
إنشاء لائحة للمنافسات والمشتريات للحفاظ على المال العام وتكافؤ الفرص

ــــــدة بتنفيذ برنامج  دخلت الإصلاحات الاقتصادية الســــــعودية مرحلة جدي
ــــــة توازناتهــــــا المالية وتحصينهــــــا من الثغرات بهــــــدف ضمان تكافؤ  لحماي
الفرص والنزاهة في إدارة الإنفاق الحكومي لتعزيز حربها المتواصلة على 
الفساد ورفع كفاءة الأداء الحكومي للوقوف وتعزيز الاستدامة في مواجهة 

التقلبات الاقتصادية المفاجئة والمتسارعة.

نهدف إلى تنمية 

الإمكانات المحلية 

وإيجاد فرص عمل

محمد عبدالله الجدعان

أطلق اللبنانيون صفارات الإنذار من خطر انضمامهم إلى جحافل العاطلين 
عن العمل مع تســــــارع وتيرة توقف أغلب الشركات في القطاعات الحيوية 
المنتجة عن النشاط بشكل كامل بعد أن باتت في طريق مسدود نتيجة أزمة 

مالية هي الأسوأ في تاريخ البلاد.

توقف معظم القطاعات التجارية والصناعية يفاقم مخاطر ارتفاع البطالة

نشاط الشركات اللبنانية يصل إلى طريق مسدود

إجراءات لحوكمة الإنفاق العام

الكوابيس تلاحق قطاع الأعمال

لبنان لا يتجه إلى أزمة، 

بل نحن في خضم 

تدهور اقتصادي

مهى يحي
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